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يعيًا، يستمد معظم إيراداته من الريع الناتج عن يتسم الاقتصاد المصري منذ القدم بكونه اقتصادًا ر
الموارد الطبيعية التي لم يكن لها دور في وجودها، بدلاً من الاعتماد على النشاطات الإنتاجية الأخرى

مثل الصناعة أو الزراعة أو الخدمات.

وظهــر جليًــا منــذ منتصــف الســبعينيات أن الــدخول الريعيــة هــي المحــرك الأســاسي للاقتصــاد المصري،
حيث تشكل هذا الريع من إيرادات البترول وقناة بالسويس، كما يعتقد الاقتصاديون أن المساعدات
الخارجيــة وتحــويلات المصريين العــاملين بالخــا، ضمــن الــدخول الريعيــة لأنهــا لا تــأتي مــن نشــاط

إنتاجي داخل البلاد، وغالبًا لا تُساهم في قيام أنشطة إنتاجية، وإنما تأتي كهبة من السماء.

يــرى كذلــك دكتــور الاقتصــاد في الجامعــة الأمريكيــة جلال أمين أن الاقتصــاد المصري عنــدما ينمــو فهــو
ينمــو بفضــل الــدخول الريعيــة، وعنــدما تتــدهور معــدلات نمــوه فــإن ذلــك يكــون بفعــل جفــاف تلــك
الموارد. وباستبعاد موارد المجتمع، أو الموارد التي تتسم بالتقلب، والتركيز على موارد الدولة التي تديرها
وتقع تحت سيطرتها، ورغم أن مصر ليست دولة غنية بالموارد مقارنة بحجم سكانها أو حتى مقارنة

بدول مجاورة، فإن هذا لا يعني أنها فقيرة أو شحيحة الموارد. 

إنمـا اتسـم النهـج الـذي اتبعتـه الدولـة خلال العقـود الأخـيرة بمسـتويات عاليـة مـن الإهـدار والفسـاد،
يـع، نتيجـة سـيطرة نخـب مـن المؤسـسات والأشخـاص علـى هـذه المـوارد، واسـتيلائهم علـى مصـادر الر
وهو ما انعكس بشكل واضح على الاقتصاد المصري الذي دخل في دورة لا تنتهي من الأزمات المزمنة،
ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين وغياب العدالة الاقتصادية وارتفاع اللامساواة

الاجتماعية.

لذلك، نسلط الضوء في هذا المقال ضمن ملف “خزينة مثقوبة” على كيفية تعامل الأنظمة المتعاقبة
مع الموارد التي تملكها مصر، ونركز على موارد البترول والغاز الطبيعي، ونرصد كيف تسببت الإدارة غير
الكفء في استنزاف هذه الموارد أو تحقيق خسائر هائلة، وفقدان أرباح ضخمة كان من المفترض أن
ينـة المصريـة، والأسـوأ، إجبـار الدولـة علـى الـدخول في أزمـة طاقـة وأن تتحـول إلى مسـتورد تـدخل الخز

صافٍ لها.
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البترول.. نضوب مستمر للاحتياطات
كــانت مصر في مقدمــة دول المنطقــة الــتي اكتشــف فيهــا البــترول، وذلــك في عــام ، واســتمرت
، ســيطرة الأجــانب عليهــا لعقــود طويلــة، إلى أن بــدأت الحكومــة في تمصيرهــا بدايــة مــن عــام

. كملها في عام وصولاً إلى تأمين الصناعة بأ

في المرحلة الثالثة التي بدأت عام  فتح نظام السادات الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار
في القطاع، وهو ما شكل تحولاً مهمًا، حيث سيصبح قطاع البترول من أهم الأنشطة الاقتصادية،

يًا على صعيد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر إلى اليوم. وسيلعب دورًا محور

حقوق الإنتاج لم تكن تؤول بكاملها للحكومة المصرية، إذ تحصل الشركات
الأجنبية المستخرجة للبترول وصاحبة الامتياز على نحو % من الإنتاج، ولها

الحق في التصرف بالنسبة بحرية كاملة

كتوبر عام ، اعتمدت مصر على تصديره لتوفير إيرادات مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد حرب أ
ماليـة تحميهـا مـن عجـز الموازنـة، وخلال السـبعينيات والثمانينيـات وقعـت الحكومـة علـى العديـد مـن
اتفاقيــات التنقيــب عــن امتيــازات النفــط في منطقــتي الصــحراء الغربيــة ودلتــا النيــل، وارتفــع النشــاط

يادة احتياطيات مصر من النفط.  الاستكشافي في نفس الفترة، وهو ما انعكس على ز

وبدلاً من تنمية القطاعات غير الريعية، والعمل على تصدير السلع والخدمات أو جذب الاستثمارات،
اسـتمرت الإدارة المصريـة في الاعتمـاد علـى عوائـد النفـط الـتي كـانت تُشكـل نسـبة كـبيرة مـن الإيـرادات
العامـة، ولم يكـن بمقـدورها التخلـي عنهـا، حـتى مـع انخفـاض أسـعار النفـط في أوائـل التسـعينيات، مـا
يـادة الإنتـاج لتعـويض هبـوط أسـعار النفـط، الـذي وصـل إلى نحـو  دولارًا للبرميـل، وفي دفعهـا إلى ز
عــام  وصــلت مصر إلى ذروة إنتاجهــا بواقــع  ألــف برميــل يوميًــا، وهــو معــدل لــن يحققــه

قطاع البترول مرة ثانية.

https://egyptoil-gas.com/features/liquid-production-a-look-at-the-past-present-and-future-of-egypts-liquid-reserves/


مــع العلــم بــأن حقــوق الإنتــاج لم تكــن تــؤول بكاملهــا للحكومــة المصريــة، إذ تحصــل الشركــات الأجنبيــة
المســتخرجة للبــترول وصاحبــة الامتيــاز علــى نحــو % مــن الإنتــاج، ولهــا الحــق في التصرف بالنســبة
بحرية كاملة، ولا يحق للحكومة إلا أن تشتري نسبة لا تتخطى % من الحصة، وذلك طبقًا لبنود
اتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة “بان أمريكان”، عرضها الباحث عبد الحميد مكاوي في فصل
ك مصر: قصـــة صـــعود ـــاب “مُلا ـــترول في مصر” ضمـــن كت ـــوان “قصـــة الاقتصـــاد الســـياسي للب بعن

الرأسمالية المصرية – الجزء الثاني”.

وبعــد تنحــي مبــارك ظهــرت دلائــل الفســاد الــتي طــالت قطــاع البــترول، مــن خلال الاختلال في شروط
التعاقد التي عقدتها الحكومة لصالح الشركات الأجنبية المتعاقدة على أعمال التنقيب والاستخراج

والبحث.

واسـتمرت مصر خلال السـنوات التاليـة في الإنتـاج بمعـدلات مرتفعـة في نفـس وقـت تـدني الأسـعار، مـا
كان له نتائج وخيمة فيما بعد، ولم يكن من المقدر بأي حال الاستمرار بنفس المعدلات، وبحلول نهاية
الألفيــة، انخفــض الإنتــاج ليبلــغ نحــو  ألــف برميــل في اليــوم، وفي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن
الحادي والعشرين، انخفضت معدلات الإنتاج بشكل كبير إلى ما دون  ألف في معظم السنوات،
وبعد أن كان معدل الاستهلاك يُعادل ما يقترب من نصف الإنتاج خلال التسعينيات، خلال العقد
الجديـد تغـيرت المعادلـة، حـتى تخطـى الاسـتهلاك معـدلات الإنتـاج، وتحـولت مصر إلى مسـتورد صـاف

. للنفط بحلول عام

من المتوقع أن ينضب الإنتاج وتستهلك مصر كامل ثروتها النفطية، في فترة

https://rosaluxna.org/ar/publications/%D9%85%D9%8F%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-2/


تُقدر ما بين  إلى  عامًا فقط، نتيجة سوء الإدارة والتخطيط واستنزاف
موارد الدولة الطبيعية

كـثر مـن % مـن احتياطاتهـا النفطيـة، وفي الـوقت الراهـن تشـير التقـديرات إلى أن مصر اسـتنزفت أ
تمتلك نحو . مليار برميل من الاحتياطات، بحسب أحدث البيانات المتاحة لدى منصة الطاقة

. مليار برميل في عام . نزولاً من . لعام

يبلـغ حجـم إنتـاج النفـط في مصر حاليًـا نحـو  ألـف برميـل يوميًـا، وفقًـا لبيانـات شهـر يناير/كـانون
الثاني . وهناك فجوة هائلة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، ما يدفع الحكومة المصرية لاستيراد
مــا يقــارب  مليــون برميــل ســنويًا، وهــو مــا يســتنزف مــوارد النقــد الأجنــبي في وقــت يُعــاني فيــه
الاقتصاد من شُح العملة الأجنبية، حيث وصلت تكلفة الاستيراد في عام  إلى  مليار دولار
كــثر هشاشــة وتــأثرًا بأســعار النفــط بحســب تقــديرات الحكومــة المصريــة، مــا يجعــل الاقتصــاد المصري أ

العالمية.

وبقياس معدلات الإنتاج الحالية مقابل ما تملكه مصر من احتياطي مؤكد، فمن المتوقع أن ينضب
الإنتاج وتستهلك مصر كامل ثروتها النفطية، في فترة تُقدر ما بين  إلى  عامًا فقط، نتيجة سوء
الإدارة والتخطيـــط واســـتنزاف مـــوارد الدولـــة الطبيعيـــة الـــتي كـــانت محـــدود في الأســـاس مـــن خلال
تصديرها بكثافة بأسعار بخسة ثم الاضطرار للاستيراد بعد ذلك بأضعاف السعر، وعدم تحقيق عائد
تنمـوي يـذكر مـن ورائهـا، وحرمـان الأجيـال الحاليـة والقادمـة مـن نصـيبهم العـادل مـن فوائـد الـثروة

القومية، وإجبارهم على تحمل المعاناة في ظل أزمة طاقة ممتدة.

الغاز الطبيعي.. خسائر غير مبررة
يلــت واحــدة مــن أبــرز المعوقــات أمــام كشــف بعــد تنحــي الرئيــس محمد حســني مبــارك في عــام ، أز
الفساد الذي طال عقود تصدير الغاز، وهو ما ظهر في عقود البيع بسعر بخس لـ”إسرائيل” والأردن
وإســبانيا، حيــث تعاقــدت شركــة “غــاز شرق المتوســط” التابعــة للحكومــة المصريــة مــع شركــة الكهربــاء
الإسرائيلية “إلكتريك كورب” في عام ، لتوريد  مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا
يـة إلى “إسرائيـل” ولمـدة  عامًـا. بأسـعار تـتراوح مـا بين . و. دولار لكـل مليـون وحـدة حرار

بريطانية. 

وفي عام  تصاعد الغضب والرفض الشعبي للاتفاقية، وعرضت القضية على القضاء الإداري،
وهـو مـا أسـهم في الكشـف عـن تفاصـيل العقـد، ومـا شـابه مـن مخالفـات جسـيمة أهـدرت مكاسـب
ضخمة كان من المفترض أن تحققها الدولة، لكن على العكس من ذلك استفاد الطرف الإسرائيلي
من الأسعار البخسة والشروط غير المتزنة في التعاقد، إذ تحدد السعر على نحو ثابت دون أي مجال

لزيادة الحد الأقصى للسعر ليتوافق مع الأسعار العالمية التي كانت آخذة في الارتفاع.

https://attaqa.net/2023/09/11/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-27-%D9%85/
https://ycharts.com/indicators/egypt_crude_oil_production
https://www.asharqbusiness.com/article/35395/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2022/
https://www.asharqbusiness.com/article/35395/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2022/


أهدرت مصر فرصًا اقتصادية كبيرة نتيجة بيع الغاز لـ”إسرائيل” بـ سنتًا،
يا حيث كان نفس خط الغاز شرق المتوسط المتجه لـ”إسرائيل” والأردن وسور

ولبنان، يقدم أسعارًا مختلفة لكل دولة

وقد نشرت جريدة “المصري اليوم” وثائق من ضمنها خطاب موجه من رجل الأعمال حسين سالم
. يطلــب فيــه تخفيــض الحــد الأدنى للســعر بمقــدار النصــف ليكــون  يــر البــترول في إلى وز

دولار، ليوافق رئيس الوزراء على قرار تخفيض السعر للحد الأدنى في نفس اليوم. 

أهدرت مصر فرصًا اقتصادية كبيرة نتيجة بيع الغاز لـ”إسرائيل” بـ سنتًا، حيث كان نفس خط الغاز
يــا ولبنــان، يقــدم أســعارًا مختلفــة لكــل دولــة، فعلــى شرق المتوســط المتجــه لـــ”إسرائيل” والأردن وسور

يا ولبنان يحصلان على نفس الوحدة مقابل . دولار. سبيل المثال، كانت سور

وقـد أصـدر مجلـس الدولـة حكمين بوقـف تصـدير الغـاز لــ”إسرائيل” في  و، لكـن الـوزارة
تقـدمت بطعـن، واسـتأنفت عمليًـا تصـدير الغـاز، وقـد اضطـرت لتعـديل الاتفاقيـة بعـد ذلـك لتحسين

ية. السعر بسبب الانتقادات التي تتعرض لها.  ليصبح سعر الغاز  دولارات لكل مليون وحدة حرار

وبعد ثورة يناير/كانون الثاني، ونتيجة للغضب الشعبي ألغت الإدارة المصرية الاتفاقية بشكل نهائي عام
، ما أدى إلى نزاع تحكيم دولي بين تل أبيب والقاهرة، انتهى بحصول “إسرائيل” على تعويض

. بقيمة نصف مليار دولار عام

كمــا وقعــت مصر مــع الأردن اتفــاقيتين للتنقيــب عــن الغــاز الطــبيعي في  و، وقــد نــص
ية الاتفاق الأول على تصدير  مليار قدم مكعبة للأردن بسعر . دولار لكل مليون وحدة حرار
بريطانية، بينما نص الثاني على تصدير  مليار قدم مكعبة بسعر . دولار لكل مليون وحدة
ية بريطانية. وأشارت الدراسات بعد ذلك، إلى الفجوة الضخمة بين الدخل الفعلي التي حققته حرار
مصر مـن مبيعـات الغـاز للأردن مقارنـة بمـا كـان مـن الممكـن تحقيقـه مـن إيـراد حـال مطالبـة الحكومـة

كثر عدالة. المصرية بأسعار أ

% من الغاز المصدر من محطة دمياط كان يتم إرساله لإسبانيا بموجب
اتفاق سري غير معلن شروطه للجمهور

وقــدرت تلــك الخســارة بنحــو . مليــار دولار حرمــت منهــا الخزانــة المصريــة، وآلــت الأربــاح للشركــات
الخاصــة وللخزانــة الأردنيــة بين عــامي  و، وذلــك بحســب دراســة تحليليــة صــادرة عــن

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وإلى جــانب التصــدير للأردن و”إسرائيــل”، فقــد عملــت مصر علــى تصــدير الغــاز المســال إلى أوروبــا مــن

https://www.almasryalyoum.com/news/details/141027
https://www.bbc.com/arabic/business-51128329
https://www.bbc.com/arabic/business-48658471
https://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/fsd_tqdt_lgz_fy_sr_mbrk.pdf


خلال محطتي “دمياط” و “إدكو”، وكانت غالبية المبيعات مرتبطة بعقود طويلة الأجل تتسم بكثير
مـن بخـس الأسـعار، فــ% مـن الغـاز المصـدر مـن محطـة دميـاط كـان يتـم إرسـاله لإسـبانيا بمـوجب
اتفــاق سري غــير معلــن شروطــه للجمهــور وقعتــه الشركــات التابعــة لــوزارة البــترول مــع شركــة يونيــون
فينوسا الإسبانية عام ، وهو ما كشفته قضية عقود تصدير الغاز رقم  والتي جرت فيها
يـر البـترول الأسـبق سامـح فهمـي، وهـي القضيـة الـتي انتهـت محاكمـة رجـل الأعمـال حسين سـالم ووز

بحبس الاثنين لمدة  عامًا.

وتكشف الأرقام التقديرية للدراسة السابقة عن فروق ضخمة بين الإيرادات الفعلية التي حصلتها
مصر جراء تصدير الغاز لإسبانيا، وما كان يمكن تحقيقه من إيراد في حال توقيع عقد بشروط أفضل،
أو في حال ما كانت الحكومة المصرية قد انخرطت في تقديرات جيدة لأسعار البيع والتصدير، حيث
بلــغ إجمــالي الإيــرادات المفقــودة نتيجــة التســعير البخــس خلال خمــس ســنوات (-) مــا

يتجاوز  مليارات دولار.



لم تنتــه أزمــات قطــاع الغــاز مــع انتهــاء عهــد مبــارك، بــل ظهــرت الأزمــة بأوجــه مختلفــة في ظــل النظــام
الحـالي، بدايـة في عـام  أعلنـت مصر الاكتفـاء الـذاتي مـن الغـاز الطـبيعي، وأنهـا لم تعـد بحاجـة إلى
، الاسـتيراد مـن جديـد، وذلـك علـى خلفيـة تشغيـل حقـل “ظهـر” العملاق الـذي اكتشـف عـام

ويمتلك احتياطيًا يُقدر بنحو  تريليون قدم مكعبة.

https://www.youtube.com/watch?v=w8dCh0PF010


ولم تكتـف الإدارة المصريـة بذلـك، وفي العـام نفسـه وجـه الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي رسالـة متفائلـة
كد أن مصر وضعت قدمها على للمصريين، قائلاً: “إحنا جبنا جون يا مصريين في موضوع الغاز”، وأ
الطريق لتكون صاحبة المركز الأول إقليميًا في مجال الطاقة، وذلك من خلال استيراد الغاز المستخ

من منطقة البحر المتوسط ومعالجته في منشآتها وتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وبالتزامن مع حديث الرئيس وقعت مصر اتفاقية لاستيراد الغاز مع شركة “ديليك” الإسرائيلية التي
كانت تمتلك حقوق التنقيب في حقلي “تمار” و”ليفياثان”، إذ تنص الاتفاقية على توريد  مليار
متر مكعب من الغاز سنويًا إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى . مليار دولار على مدار  عامًا،

بحسب رويترز.

يرة الطاقة الإسرائيلية والوفد المرافق لها. ير البترول والثروة المعدنية مع كارين الحرار وز اجتماع وزاري بين طارق الملا وز

كــثر النــاس تشاؤمًــا لم يكــن ليتوقــع أن الآيــة ســتنقلب تمامًــا بعــد ســنوات قليلــة، وذلــك مــع وحــتى أ
نضـوب وانخفـاض إنتاجيـة حقـل ظهـر، واضطـرار مصر للاعتمـاد علـى الغـاز الإسرائيلـي لتلبيـة الطلـب
المحلي، وليس تسييله وبيعه لأوروبا كما كان مخططًا، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الحكومة
إلى استيراد شحنات غاز مسال إضافية خلال الفترة الأخيرة لتشغيل محطات الكهرباء، لتتحول مصر
كبر مصدري الغاز في العالم، إلى مستورد صاف لنفس الطاقة، في تحول يكاد خلال عامين من أحد أ

يكون دراميًا، ما يدل على تأثير سوء إدارة الموارد الطبيعية وإلى أي مدى يمكن أن يصل الأمر.

سـاهم تشغيـل حقـل “ظهـر” في تلبيـة الطلـب المحلـي علـى الطاقـة، ومكـن مصر مـن تصـدير كميـات
كبيرة من خلال الفائض عن الاستخدام المحلي، بالإضافة إلى إعادة تصدير واردات الغاز الإسرائيلي.
وكانت هناك سياسة واضحة من المسؤولين المصريين تدفع نحو رفع الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن.

https://www.youtube.com/watch?v=AM5IHRv56To
https://www.reuters.com/article/israel-egypt-natgas-idUSL8N29K1R8/


ــا، وفي وقــت يمــر فيــه وفي عــام  بلــغ الحقــل ذروة إنتــاجه بنحــو . مليــار قــدم مكعبــة يوميً
الاقتصــاد بأزمــة عنيفــة ويحتــاج إلى مــوارد النقــد الأجنــبي، وبــالتزامن مــع حظــر أوروبــا للنفــط الــروسي،
يادة صادراتها من الغاز، مستغلة ارتفاع الأسعار، وهو ما ساعد مصر عملت الحكومة المصرية على ز
على توفير عوائد مالية مكنتها من مواجهة الأزمة الاقتصادية وسداد الفجوة التمويلية التي كانت
تُعاني منها، لتسجل صادرات الغاز ارتفاعًا بنسبة % مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي
صادرات مصر من الغاز المسال خلال عام  نحو . مليون طن، مقارنة بـ. مليون طن عام
. لتحقــق صــادرات مصر مــن الغــاز أرقامًــا قياســية بقيمــة تُقــدر بنحــو . مليــار دولار في عــام

. وهو ما سيكون له تكلفة باهظة.

وبداية من العام التالي في ، ظهرت الآثار السلبية لسوء الإدارة في عملية الإنتاج والاستخراج،
ير تباعًا بأن الحقل التي تعتمد عليه مصر بشكل أساسي بدأ يُعاني من نضوب حيث كشفت التقار
وانخفاض الإنتاجية، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج الغاز في مصر بنسبة كبيرة، وتعطيل خطط التصدير

. يًا خلال عام الطموح، التي كانت تهدف إلى تصدير الغاز بقيمة مليار دولار شهر

أدى هـذا التراجـع المفـاجئ إلى قيـام الحكومـة المصريـة بوقـف بعـض محطـات توليـد الكهربـاء، بسـبب
نقص الغاز اللازم لتشغيلها، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل خلال أشهر الصيف.

وقد تسبب ذلك في معاناة غالبية السكان في مصر وتكبد خسائر مادية باهظة.

وقــد أعلنــت الحكومــة في ذلــك الصــيف عــن خطــة تخفيــف الأحمــال الكهربائيــة تتضمــن قطــع التيــار
الكهربـائي لمـدة ساعـة يوميًـا خلال أشهـر الصـيف للحـد مـن اسـتهلاك الكهربـاء، ثـم في الصـيف الحـالي

زادت المدة لتتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة في ظل تفاقم أزمة نقص الإنتاج.

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/12/07/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2023-#:~:text=%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF,%D9%86%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.


ووفقًا لموقع الطاقة المتخصص، فقد استنفدت مصر خلال السنوات الماضية % من الاحتياطات
القابلة للاستخراج الاقتصادي في الحقل، ما يستدعي الاستثمار في حفر آبار إضافية داخل الحقل،
كبر ورفع كفاءة التشغيل، وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي ، سجل إنتاج حقل “ظهر” أ

انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو  سنوات.

وبالتزامن مع انخفاض الإنتاج المحلي وتوقف التصدير، تلقى قطاع الطاقة ضربة كبيرة بعد هجوم
كتـــوبر/تشرين الأول مـــن عـــام ، وانـــدلاع فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية علـــى “إسرائيـــل” في أ
العدوان على غزة، إذ سرعان ما أعلنت “إسرائيل” عن توقف وقف إمدادات الغاز إلى مصر بسبب

مخاوف تتعلق بالسلامة.

يــادة ساعــات انعكــس خفــض الكميــات المــوردة إلى مصر مــن  مليــون قــدم مكعبــة سريعًــا علــى ز
انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي علـــى المـــواطن، وخفـــض الحكومـــة كميـــات الغـــاز المـــوردة لمصـــانع الأســـمدة
والأسمنت. ورغم أن واردات الغاز استؤنفت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لتعود تدريجيًا إلى النسب
ير إلى خفـض تـل السابقـة، إلا أنـه في بدايـة شهـر يوليو/تمـوز ومـع دخـول فصـل الصـيف، تشـير التقـار
يادة الاستهلاك المحلي في أبيب لواردات الغاز الطبيعي بنسبة % بسبب ارتفاع درجات الحرارة وز
يـد مـن هشاشـة أمـن الطاقـة في مصر، ويهـدد عمليـة توليـد الكهربـاء في صـيف آخـر “إسرائيـل”، مـا يز

شديد السخونة والصعوبة على السكان.

وقد بدأت الحكومة المصرية في استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة بسبب ارتفاع
التكاليف والصعوبات اللوجستية والفنية، وذلك لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء والتي لم تعد
تــؤثر علــى المــواطنين فقــط، بــل بــاتت تهــدد صــناعات استراتيجيــة مثــل الأســمدة، الــتي تُعــد مــن أهــم
يــد مــن يــة، ومــن شــأن التحــول الجــذري مــن مصــدر إلى مســتورد للطاقــة أن يز القطاعــات التصدير

الضغط على موارد النقد الأجنبي الشحيحة في الأساس.

مــن خلال تتبــع أســلوب إدارة قطــاع الغــاز خلال الســنوات السابقــة، نلاحــظ مســتويات عاليــة مــن
الفساد وسوء الإدارة، ترتبط ببنود التعاقد وعملية التصدير، من حيث التسعير والكميات، بداية من
استنزاف موارد الغاز وتصديرها بأسعار بخسة قدرت في بعض الأحيان بنحو عشر السعر العادل، ثم
العـودة بعـد سـنوات قليلـة لاسـتيراد الغـاز مـن “إسرائيـل” بالأسـعار العالميـة، بالإضافـة إلى إدارة ملـف
حقـل “ظهـر” بطريقـة غـير مسـتدامة وبـالتركيز علـى الاسـتفادة منـه بـأقصى درجـة ممكنـة في اللحظـة
الراهنة، دون النظر إلى العواقب المستقبلية التي قد تحدث مستقبليًا، لذلك بعد كل ما حدث ليس

من المستغرب الوقوع في أزمة الطاقة الراهنة.

خاتمة
من المعروف أن جوهر أي سياسة اقتصادية هو تخصيص واستغلال الموارد بكفاءة وتحقيق العدالة
الاجتماعية والاقتصادية، مع ذلك، نجد أن سوء إدارة الموارد الطبيعية أدى إلى النتائج الحالية والتي
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لا يُمكن أن تتناسب مع حجم ما كانت تملكه مصر من موارد، لذلك فإن النهج الاقتصادي الذي
يًا.  اتبعته مصر على مدار السنوات الماضية من الضروري تغييره جذر

ــوارد ــذي يتحملهــا الاقتصــاد نتيجــة ســوء اســتغلال الم كمــا ظهــر بشكــل واضــح التكلفــة الباهظــة ال
واستشراء الفساد، لا سيما أن هذه التكلفة تتحملها دائمًا الفئات الفقيرة والطبقات المتوسطة الذين
يشكلون غالبية الشعب، وقد أدى سيطرة بعض المؤسسات الحكومية على هذه الموارد بعيدًا عن

الرقابة البرلمانية والشعبية إلى استغلال الموارد لصالح فئة صغيرة وحرمان المواطنين من فوائدها.

ية التي تنص على أن الحق في إدارة الموارد الطبيعية باعتبارها وهو ما يتعارض مع الضمانات الدستور
يــع عوائــدها، وذلــك مــن خلال مشاركــة ملكًــا عامًــا للمــواطنين، وبالتــالي لا بــد مــن ضمــان عدالــة توز
المواطن في إقرار السياسات العامة واتخاذ القرارات التي تؤثر على معيشته، وهو ما يحتاج إلى معركة
طويلــة وشاقــة تبــدأ بأبســط الأشيــاء، وهــي حقــه في المعرفــة، مــن خلال تحسين الشفافيــة ونــشر كــل
بيانات وموازنات الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، والتي تتضمن العقود والاتفاقات المبرمة،
وإتاحة جميع بيانات المسائل المتعلقة بالالتزامات والمستحقات والمدفوعات لدى هذه المؤسسات، بما

يضمن الرقابة على الفساد وسوء الإدارة.
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